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غرب أفريقيا: قاعدة اختبار للحلول الإقليمية
جوليا بلوتشر ودليلة غرباوي وسارة فيجيل

ليس في غرب أفريقيا كثير من السكان الرحالين لكنها شديدة التعرض للمخاطر الطبيعية. ومع ذلك تحظى 
للتصدي  للاختبار  مفيدة  قاعدة  تكون  أن  من  يمكنها  قد  ما  وهذا  الإقليمية  التعاون  اتفاقات  من  بعدد 

للتَّهجير العابر للحدود الناتج عن الكوارث الطبيعية.

دخلـت معظـم دول غـرب أفريقيـا الفضاء السـياسي الموحد 
نسـبياً ضمـن المجتمـع الاقتصـادي لـدول غـرب أفريقيـا،1 
مـا يجعـل الإقليـم مـن الناحيـة السياسـية أقـل تجزئـة مـما 
تصبـح  لذلـك،  ونتيجـة  العـالم.  في  أخـرى  مناطـق  تعيشـه 
الحـدود مسـامية، وبذلـك يصبـح مفهـوم الحركـة “العابـرة 
أنَ  يعنـي  مـا  نسـبياً  السـياق فضفاضـاً  للحـدود” في هـذا 
المنطقـة تتمتـع بمعـدل عـال غـير اعتيـادي للهجـرة البينيـة 
إذ تزيـد نسـبة الهجرة ضمـن غرب أفريقيا عـلى 58% ضمن 

المنطقـة. 

العدالـة  انعـدام  عـلى  الهجـرات  مسـببات  تقتـصر  لا 
الاقتصاديـة أو الاضطرابـات السياسـية أو تدهـور الظـروف 
البيئيـة بـل تتعلـق أيضـاً بسـبل العيـش التقليديـة القائمـة 
عـلى الترحـال والتنقل التـي لم توقفها الحـدود الوطنية التي 
رسُـمت في مرحلـة مـا بعـد الاسـتعمار. وبالإضافـة إلى ذلك، 
يُعـد التَّهجـير الناتج عـن الكوارث المسـتحثة مناخيـاً ظاهرة 
رين بالكـوارث في المنطقة وصل  متكـررة علـمًا أنَّ عدد المهجَّ
إلى قرابـة 9.3 مليـون شـخص مـا بين عامـي 2008 و2013.2 

آليات الحماية الحالية 
لا يوجـد حاليـاً  إجـماع دولي أو في منطقـة غـرب أفريقيـا 
في  وحمايتهـم  للحـدود  العابريـن  قبـول  إجـراءات  حـول 
سـياقات الكـوارث. ويبقـى هنـاك تسـاؤلان مهـمان حـول 
مـا إذا كان المهاجـرون سيسـمح لهـم بدخـول دولـة أخـرى 
وطلـب المسـاعدة منهـا وحـول المـدة التـي سيُسـمح لهـم 

المكـوث فيهـا في حالـة قبولهـم.

لمشـكلات  الخاصـة  للجوانـب  الناظمـة  الاتفاقيـة  وتوسّـع 
 )1969 عـام  )اتفاقيـة   1969 لعـام  أفريقيـا  في  اللاجئـين 
الالتزامـات المنصـوص عليهـا في اتفاقية اللاجئـين لعام 1951 
القسريـة  الإعـادة  تعريـف مصطلـح عـدم  توسـع  وكذلـك 
العـام  النظـام  تعطـل  التـي  “الأحـداث  يتضمـن  بحيـث 
تعطيـلًا جسـيمًا”.3 ومن غـير الواضح ما إذا كانـت الكوارث 

المسـتحثة مناخيـاً مشـتمل عليهـا في هـذه الصياغـة أم لا. 
وهكـذا، اختلفـت تفسـيرات الصيغـة لعـدة أسـباب منهـا 
ـع.  غيـاب الإجـماع الخـاص بعتبـة تطبيـق التعريـف الموسَّ
وتشـير الأدلـة القليلـة المتاحة هناك إلى أنَّ الـدول الأفريقية 
انتهجـت مقاربـة مقيـدة نسـبياً لهـذا التعريـف. وبالإضافة 
إلى ذلـك، لا يوجـد أي معاهـدة تغطـي الأشـخاص الذيـن 
يتركـون ديارهـم بسـبب الأزمـات بطيئـة الحـدوث أو ترقباً 

لوقـوع تلـك الأزمـات. 

وبغيـاب أي نـص في القانـون الـدولي يمسـح الحـق لدخـول 
دولـة أجنبية في حالة التَّهجير الناتج عن الكوارث المسـتحثة 
يـدور حـول طـرق معالجـة  نقـاش  بـد لأي  بالمخاطـر، لا 
هـذا النـوع مـن التحـرك في المنطقـة أن يضـع في الحسـبان 
سياسـات الهجـرة واللجـوء لـدى المجتمع الاقتصـادي لدول 
ـع المجتمـع  غـرب أفريقيـا والـدول الأعضـاء فيـه. وقـد وسَّ
الاقتصـادي لـدول غـرب أفريقيـا تفويضـه المبـدئي لإدخـال 
التنقـل ضمـن مشروعه السـياسي. فيتيـح بروتوكوله الخاص 
بحريـة حركـة الأشـخاص وحـق الإقامـة والترسـيخ )تاريـخ 
التوقيـع 1975، منقـح في 1986( لمواطـن الدولـة العضـو في 
البروتوكـول الخـاص بحريـة حركـة الأشـخاص وحـق الإقامة 
والترسـيخ بـأن يعيـش ويعمـل في دولـة عضـو أخـرى مـدة 

يوماً. تسـعين 

للبروتوكـول في  ويُسـتثنى مـن قاعـدة الإقامـة تلـك وفقـاً 
برنامـج المجتمـع الاقتصـادي لـدول غـرب أفريقيـا الخـاص 
بـالإدارة المسـتدامة للمـوارد الرعويـة ومراقبـة أوضاع شـبه 
السياسـات  مجـالات  أكـثر  وهـي   4 )الانتجـاع(  الاسـتقرار 
الموسـمي  البـشري  بالتنقـل  العنايـة  ناحيـة  مـن  تطـوراً 
والمرتبـط بالبيئـة. وخـلال العقـد الأول مـن القـرن الواحـد 
البـدو وهـي  للرعـاة  والعشريـن، صُممَـت وثيقـة خاصـة 
شـهادة الانتجـاع الدوليـة التـي يمكـن مقارنتها بجواز سـفر 
للرعـاة  للحـدود  العابـر  البـشري  الترحـال  عمليـة  ل  يسـهِّ

وقطعانهـم.
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المساعدات والممارسات المثلى ومواطن الضعف
تسـعى السياسـة الإنسـانية المشـتركة للمجتمـع الاقتصـادي 
لـدول غـرب أفريقيـا إلى رفـد القـدرات الوطنيـة والإقليمية 
في توفـير الاسـتجابات المحددة بالسـياق والمرتكـزة إلى الناس 
للتعامـل مـع الشـواغل الإنسـانية. ومـن الأمـور المهمـة أنَّ 
عـن  أهُمِلـت  أنهـا  يبـدو  المهاجريـن  مسـاعدة  التزامـات 
ريـن الـين يقطعـون الحدود بسـبب  قصـد. فبالنسـبة للمهجَّ
الكـوارث، لا بـد إذن مـن تحديـد أحـكام مخصصـة ضمـن 
المسـاعدات  عـلى  الحصـول  مـن  لتمكينهـم  البروتوكـول 

الإنسـانية بالإضافـة إلى تأسـيس شروط الإقامـة ومدتهـا.

وفي الممارسـة، يخفـق بروتوكـول المجتمـع الاقتصـادي لدول 
تمنـع  قـد  التـي  العوائـق  أهـم  تذليـل  في  أفريقيـا  غـرب 
ريـن مـن التمتـع بحقوقهـم كاملـة وممارسـتها. فعـلى  المهجَّ

سـبيل المثال، قـد تكون الخطـوات الضرورية 
لدخـول  القانونيـة  الوثائـق  عـلى  للحصـول 
الصحيـة  الرعايـة  ومنظومـة  العمـل  سـوق 
غـرب  دول  لكـنَّ  للغايـة.  ومعقـدة  طويلـة 
أفريقيـا تعمـل عـلى زيـادة تنقـل الحقـوق 
الاجتماعيـة ضمـن المنطقـة. وتمثـل الاتفاقية 
غـرب  لـدول  الاقتصـادي  للمجتمـع  العامـة 
تقدمـاً  الاجتماعـي  الأمـن  حـول  أفريقيـا 
في  للحقـوق  قويـة  حمايـة  تأمـين  في  مهـمًا 
تنفيـذ بروتوكـولات حريـة الحركـة الإقليمية. 
وأبـدت دول المجتمـع الاقتصادي لدول غرب 
للهجـرة  الدوليـة  المنظمـة  وكذلـك  أفريقيـا 
 2016-2014 الإقليميـة  الاسـتراتيجية  في 
مـن  مزيـد  تحقيـق  نحـو  بالعمـل  التزامـاً 
للمحنـة”  “المواجهـين  للمهاجريـن  الحمايـة 
العاديـين، خاصـة بمـا يرتبـط  المهاجريـن  أو 
مسـتوى  فبرفـع  بالبـشر.  الإتجـار  بوضـع 
هـذه  مثـل  في  للنـاس  الممنوحـة  الحمايـة 
الظـروف، قـد يصبـح مـن الممكـن تحسـين 
الوضـع العـام للحمايـة للفئـات الثانيـة مـن 

المتنقلـين.  الأشـخاص 

وعـلى الجانـب الإيجـابي، قلَّصـت اتفاقيـات 
التنقـل الحـر مـن التهديـدات الواقعـة عـلى 
المهاجريـن في المنطقـة ممـن كانـوا لـولا تلك 
الاعتـماد  عـلى  يُجـبَرون  سـوف  الاتفاقيـات 

القـرن  بوضـع  )مقارنـة  الخطـرة  والطـرق  المهربـين  عـلى 
الأفريقـي عـلى سـبيل المثـال(.

وضمـن هيكليـات المجتمع الاقتصـادي لدول غـرب أفريقيا، 
هنـاك خلـط بـين خفـض مخاطـر الكـوارث وإدارة الكوارث 
ويكـون التعامـل معهـا ضمـن مديريـة الشـؤون الإنسـانية 
الكـوارث  لإدارة  الفنيـة  اللجنـة  وتأسسـت  والاجتماعيـة. 
 )2015-2010( الأحـدث  الإقليميـة  العمـل  لتفعيـل خطـة 
ومـن بـين المنظمات الإقليميـة التي لديها أطـر عامة لخفض 
مخاطـر الكـوارث وإدارتهـا، يُعـدُّ المجتمع الاقتصـادي لدول 
غـرب أفريقيـا واحـداً مـن المنظـمات القليلـة على المسـتوى 
مشـتركة  تشـبيهية  تماريـن  رسـمياً  تنظـم  التـي  العالمـي 
للاسـتجابة  التدريـب  وتحسـين  الفنـي  للتعـاون  للترويـج 
للكـوارث.  وبالإضافـة إلى ذلـك، مـا زال الصنـدوق الإقليمي 
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عائلة من لاجئي ساحل العاج تجتاز طريقاً في الغابة نحو زويدرو وهي بلدة في جنوب شرق ليبيريا بعد ثوران 

البركان في ساحل العاج عام 2011. 
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للإغاثـة في حـالات الكـوارث قيـد التطويـر، وهنـاك أيضـاً 
فريـق الاسـتجابة لحالات الطوارئ الذي سـوف يكون أداة 

إقليميـة للاسـتجابة لأوضـاع الكـوارث والنزاعـات. 

غـرب  دول  لاسـتجابة  الأحـكام  مـن  كثـير  وجـود  ورغـم 
رين،  أفريقيـا للكوارث وتوفير الحماية والمسـاعدات للمهجَّ
في  مؤقتـة  اللحظـة  هـذه  حتـى  الاسـتجابات  زالـت  مـا 
معظمهـا. لكـنَّ عـدم القـدرة عـلى حشـد الجهـود لبنـاء 
لتلبيـة  الكافيـة  المنسـقة  الاسـتجابة  وغيـاب  الصناديـق 
أسـباب  أنهـا  عـلى  تُذكَـر  مـا  غالبـاً  الإنسـانية  الحاجـات 

للضعـف.  مؤديـة 

وليـس هنـاك حتـى الآن أي حـالات دُعِيـت لهـا البلـدان 
الأصليـة وبلـدان المقصـد للتنسـيق فيـما بينهـا في سـياق 
التَّهجـير الناتـج عن الكوارث. وبالنسـبة لتنقـلات اللاجئين، 
تأسسـت هيئـات ثلاثيـة الأطراف ضمن البلـد الأصلي وبلد 
اللجـوء ومفـوض الأمـم المتحـدة السـامي للاجئـين وتمثـل 
هـذه الهيئـات دوراً مهـمًا في ترسـيخ الممارسـات المثاليـة 
بـل يمكـن أن تكـون نقطـة انطـلاق جيـدة للنُّـزوح العابـر 
للحـدود بعـد وقـوع الكـوارث. ولا يقـل أهميـة عـن ذلك 
أيضـاً تدابير بنـاء الثقة بين بلدان اللجـوء والبلدان الأصلية 

عقـب التنقـلات السـكانية المرتبطـة بالنزاع المسـلح. 

آفاق مستقبلية
لمنطقـة غـرب أفريقيا موقع مناسـب لتكوّن نموذجـاً عالمياً 
يحتـذى بـه في التعـاون والتـآزر في ريـادة الحلـول. ويحدد 
برنامـج رؤيـة المجتمـع الاقتصـادي لـدول غـرب أفريقيـا 
لعـام 2020 هدفـاً طموحـاً لمنطقـة متماسـكة “لا تحدهـا 
الحـدود” مرتكـزة إلى “النـاس”5 كـما أنَّ تشـاطر الأعبـاء 
ريـن مـن أهـم مـا يجـب فعلـه  والتعـاون لمسـاعدة المهجَّ
لتحقيـق تلـك الرؤيـة ومـع ذلـك، مـا زالـت هنـاك عـدة 
مخـاوف تتعلـق بالتنقـلات السـكانية في المنطقـة. ويتيـح 
بروتوكـول المجتمـع الاقتصـادي لـدول غـرب أفريقيا حول 
حريـة الحركـة مـن حيـث المبـدأ لجميـع مواطنـي الـدول 
الأعضـاء فيـه حـق دخـول دولـة عضـو أخـرى ومـع ذلـك 

يعتمـد ذلـك عـلى التعـاون السـياسي وحسـن النوايـا. 

الوطنيـة  السياسـات  رسـم  أهميـة  الأمـور  أكـثر  ومـن 
وتأسـيس خطـط الحمايـة المؤقتـة ضمـن غـرب أفريقيـا 
نظـراً لـضرورة تفعيـل الاتفاقيـات فـوق الوطنيـة محلياً في 

الـدول الأعضـاء. وينبغـي إرشـاد صنـع السياسـات المحلية 
وتفعيلهـا بالاتفاقيـات فـوق الوطنيـة بمـا في ذلـك تمديـد 
الذيـن  بالأشـخاص  الخاصـة  والأحـكام  المؤقتـة  الإقامـة 
رتهـم الكوارث والأحكام الخاصـة بالمهاجرين المتأثرين  هجَّ
بالكـوارث ممـن قد يحـق لهم إلى درجـة معقولة الحصول 
عـلى “جـواز سـفر” شـهادة الانتجـاع الدوليـة كنمـوذج، 
رين في  ورفـع مسـتوى النظـر في الحاجـات الخاصـة للمهجَّ
تنفيـذ الأطـر العامة الدوليـة القائمة، ورفع مسـتوى اعتبار 
العامـة  الأطـر  المحتمـل ضمـن  للحـدود  العابـر  التَّهجـير 
للحماية وتوفير المسـاعدات الإنسـانية. ومع أنَّ السياسـات 
موجـودة ومـع أنهـا تمثـل نقطـة انطـلاق جيدة، فسـيبقى 
الخاصـة  والمسـؤوليات  الحقـوق  توضيـح  المهـم  مـن 
بالأشـخاص المهجريـن بالكـوارث خلال مدة مكوثهم سـواء 
أكان ذلـك مؤقتـاً أم مسـتمراً لحـين تأسـيس حلـول بعيدة 

الأمد. 

جوليا بلوتشر Julia.blocher@ulg.ac.be مرشحة لنيل 
درجة الدكتوراه في مركز الدراسات العرقية ودراسات الهجرة، 

جامعة لييج www.cedem.ulg.ac.be ومساعدة بحث 
في مركز علوم بو باريس www.sciences-po.fr ودليلة 

غرباويDgharbaoui@doct.ulg.ac.be مرشحة لنيل درجة 

الدكتوراه في مركز الدراسات العرقية ودراسات الهجرة 
ومساعدة بحث ومرشحة لنيل درجة الدكتوراه في مركز 

ماكميلان براون لدراسات منطقة المحيط الهادئ، جامعة 
كانتيبري/www.pacs.canterbury.ac.nz وسارة فيجيل 

Sara.Vigil@ulg.ac.be زميلة بحث في صندوق البحث العلمي 
ومرشحة لنيل درجة الدكتوراه في مركز الدراسات العرقية 

ودراسات الهجرة 

تشكر الباحثات المساهمات التي قدمها الزملاء التالية أسماؤهم 
في إثراء هذه المقالة: فرانسوا جيميني وفلورنس دي لونغفيل 

وناثالي بيين وكارولاين زيكغراف وبيي أوتسي.

1. باستثناء كل من موريتانيا وسانت هيلانة و ساو تومي وبرينسيبي
رون بالكوارث    2. مركز رصد النُّزوح الداخلي: التقديرات العالمية 2014: المهجَّ

http://tinyurl.com/IDMC-2014-GlobalEstimates
)Global Estimates 2014: People displaced by Disasters(

3. المادة 1)2( والمادة 2)3(. 
 98/10/A/Dec5 4. 4 قرار المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا

5. مفوضية المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا )2011( “رؤية المجتمع الاقتصادي 
 لدول غرب أفريقيا لعام 2020” نحو مجتمع ديموقراطي ومزدهر 

http://tinyurl.com/ECOWASVision2020
)ECOWAS vision 2020. Towards a Democratic and Prosperous Community(
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